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كيف أتعلم الإعراب؟
دراسة تحليلية لمعنى الإعراب

أ.د. هادي أحمد فرحان الشــجيري
أســتاذ النحــو فــي قســم اللغــة العربيــة / كلية التربيــة / الجامعة العراقية

مستخلص:

هــذه دراســة تحليليــة لمعنــى الإعــراب في العربيــة، وبيــان شــاف للوظيفــة التــي تؤديهــا 
حــركات الإعــراب والبنــاء، ومــا يقــوم مقامهــا مــن علامــات إعرابيــة أخــرى، إضافــة إلى 

القرائــن المســاعدة المعنويــة واللفظيــة التــي تســاهم في تحديــد المعنــى المقصــود.
وفيــه خطــوات عمليــة لتســهيل الإعــراب عــى المبتدئــن والمتقدمــن، أساســها 
ــات  ــن الكل ــا م ــردة بأخواته ــات المف ــن علاق ــث ع ــة، والبح ــز الجمل ــن ركائ ــث ع البح
الســابقة واللاحقــة، والبحــث عــن الحــدث المتجــدد الــذي بــه قــوام الجملــة في العربيــة.
الوظيفــة  النحويــة،  الوظيفــة  النحــو،  المعنــى،  الإعــراب،  المفتاحيــة:  الكلــات 

القرائــن. الصوتيــة، 

How do I learn parsing?

Abstract:
This is an analytical study of the meaning of parsing in Arabic, and a 

comprehensive statement of the function performed by the syntactic 
movements and construction, and the other syntactic signs that replace 
them, in addition to the moral and verbal auxiliary clues that contribute to 
determining the intended meaning.

It contains practical steps to facilitate parsing for beginners and ad-
vanced people, the basis of which is searching for the pillars of the sen-
tence, searching for the relationships of the single word to its sister words, 
preceding and following it, and searching for the renewed event that con-
stitutes the structure of the sentence in Arabic.

Keywords: parsing, meaning, grammar, grammatical function, phono-
logical function, clues.
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المقدمة:

والصــاة  البيــان،  نعمــة  عــى  ربنــا  الحمــد  لــك 
ــه والتابعــن  ــه وأصحاب ــا محمــد وآل والســامة عــى نبين

بإحســان.
أيــام  في  أفزعتنــا  التــي  الكلمــة  تلــك  الإعــراب 
دراســتنا، وكــذا أفزعــت غيرنــا، ولا زالــت تمتلــك تلــك 
ــزع  ــك الف ــذا، وسر ذل ــا ه ــزع إلى يومن ــى الف ــدرة ع الق
ــدأ  ــا مب ــا، لفقدن ــم مقتضاه ــى فه ــا ع ــدم قدرتن ــو ع ه

ــا. ــن علاماته ــز ب التميي
ــيب  ــد ش ــراب فق ــع الإع ــاة م ــك المعان ــة تل وقديم
ــاء  ــه العل ــرئ من ــا ب ــاء، وم ــن الخلف ــراء م ــن الك اللح
الفضــاء؛ فقــد قيــل لعبــد الملــك بــن مــروان: لقــد 
أسرع إليــك الشّــيب، فقــال: شــيّبني صعــود المنابــر، 

والخــوف مــن اللّحــن)1(.
 وذكــر الذهبــي في ســر أعلامــه: ))عَــنْ سَــلَمَةَ، 
ــاَ سَــبَقَنيِ  اءِ: سَــمِعْتُ الكِسَــائِيَّ يَقُــوْلُ: رُبَّ عَــنِ الفَــرَّ

لسَِــانِ باِللَّحْــنِ.
ــىَ  ــرَأَ عَ ــائِيَّ قَ ــامٍ: أَنَّ الكِسَ ــنِ هِشَ ــفِ ب ــنْ خَلَ وَعَ
ــالاً﴾ ]الكهــف: 34[ ،  ــكَ مَ ــرُ مِنْ كْثَ

َ
ــا أ نَ

َ
: ﴿أ ــرَِ المنِْ

ــم،  ــرْتُ فِ وُجُوْهِهِ ــةِ، فَثُ ــنِ العِلَّ ــأَلُوْهُ عَ ــبِ، فَسَ باِلنَّصْ
مِــنَ  يَسْــلَمُ  مَــنْ  خَلَــفُ!  يَــا  لِ:  فَقَــالَ  فَمَحَــوْهُ، 

اللَّحْــنِ؟(()2(.
وذكــر الذهبــي في ســرة ابــن فضــان هــو إمــام 
ذَا  الُمناَظَــرَة،  الشــافعية في زمانــه أنــه كان: ))ظرِيــف 
نغــاَتٍ موزونَــة، يشــر بيَِــدِهِ بـِـوَزْن مطــرب أَنيِــق، يَقِــفُ 

ــن(( )3(. ــنَ اللّح ــاً مِ ــم خوَف ــر الْكَل ــىَ أَوَاخِ عَ
والإعــراب والخــوف مــن اللحــن مــن أهــم أســباب 
نشــوء علــم النحــو، وهــو الباعــث الــذي حــدا بالأوائــل 

))) ينظر: الفخري في الآداب السلطانية: 125. 
))) سير أعلام النبلاء: 7/555. 

))) سير أعلام النبلاء: 15/399. 

ــه،  ــده وضوابط ــتخراج قواع ــا، واس ــل كلامن ــى تأم ع
ــم  ــن عاص ــدؤلي، ))ع ــود ال ــع أبي أس ــه الأولى م فبدايت
بــن أبي النَّجــود قــال: أولُ مَــن وضــع العربيــة أبــو 
الأســود الــدؤلي، جــاء إلى زيــاد بالبــرة، فقــال: إني 
أرى العــرب قــد خالطــت هــذه الأعاجــم، وتغــرت 
ــا يقيمــون  ــأذن لي أن أضــع للعــرب كلامً ألســنتهم، أفت
ــال:  ــاد، فق ــل إلى زي ــاء رج ــال: لا. فج ــم؟ ق ــه كلامه ب
أصلــح الله الأمــر، تــوفي أبانــا وتــرك بنــون. فقــال زيــاد: 
ــال:  ــود. فق ــا الأس ــون!! ادع لي أب ــرك بن ــا وت ــوفي أبان تُ
ــم(()4(. ــع له ــك أن تض ــتُ نهيتُ ــذي كن ــاس ال ــع للن ض

 وقــال ابــن ســام في الطبقــات: ))كَانَ أول مــن 
ــبيِلهَا، وَوضــع  ــا، وأنهــج سَ ــة، وَفتــح بَابَه أســس الْعَرَبيَّ

ــدؤلى(()5(. ــود ال ــو الْس ــها أَبُ قياس
ابــن قتيبــة في المعــارف عــن أبي الأســود:  وقــال 

العربيــة(()6(. وضــع  مــن  أول  ))وهــو 
وقــال ابــن حجــر في الإصابــة عــن أبي العبــاس 
ونقــط  العربيــة،  وضــع  مــن  أول  ))قــال:  المــرد: 
المصاحــف أبــو الأســود(( )7(، فهــو مــن نقــط المصحــف 

الإعــراب. نقــط 
القديمــة  الرهبــة  هــذه  ســأنزع  أني  أدعــي  ولا 
بحثنــا،  قــراء  قلــوب  مــن  الإعــراب  مــن  المتجــددة 
ولكنهــا محاولــة لتقليلهــا، والتجــاسر عــى الخــوض 
إلى  وتقريبــه  معنــاه  لفهــم  المصطلــح،  هــذا  غــار  في 
ــة وعشــاقها، انطلاقــا مــن الخطــوات التــي  ــاء العربي أبن

الصفحــات. قابــل  في  سنرســمها 
مشكلة البحث: 

مــن  العربيــة  طــاب  يتلقهــا  التــي  الصعوبــة 
الإعــراب، وهــذه مشــكلة قديمــة متجــددة، مبدأهــا 

))) طبقات النحويين واللغويين: 22. 
))) طبقات فحول الشعراء: 12.

))) المعارف: 434. 
))) سير أعلام النبلاء: 7/555. 
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الابتعــاد عــن المعنــى، والتعويــل عــى الحــركات في بيــان 
التركيــب. معنــى 

أهداف البحث:
ــى  ــراب ع ــة الإع ــهيل علمي ــث إلى تس ــدف البح يه

ــال الآتي: ــن خ ــك م ــة، وذل ــاب العربي ط
1- بيان وظيفة حركات أواخر الكلم في العربية.

ــي  ــة الت ــة واللفظي ــن المعنوي ــارة إلى القرائ 2- الإش
ــردات. ــراب المف ــاعد في إع تس

3- التركيز على المعنى في فهم الإعراب وحركاته.
خطة البحث:

ثلاثــة  عــى  ترتــب  أن  البحــث  مــادة  اقتضــت 
ــن  ــث ع ــا الحدي ــة فيه ــبقهما مقدم ــة تس ــث وخاتم مباح
الإعــراب وخطــة البحــث، وأمــا المبحــث الأول فــكان 
بعنــوان: حــركات أواخــر الكلــم بــن الحاجــة الصوتيــة 
والدلالــة المعنويــة، وأمــا المبحــث الثــاني فــكان بعنــوان: 
مفتــاح الإعــراب، وأمــا المبحــث الثالــث فــكان بعنــوان: 
خطــوات الإعــراب، ثــم الخاتمــة وفيهــا أهــم نتائــج 

ــع. ــادر والمراج ــة بالمص ــم قائم ــث، ث البح
نســأل الله التوفيــق والســداد في القــول والعمــل، 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن.

المبحث الأول

حركات أواخر الكلم

بين الحاجة الصوتية والدلالة المعنوية
ــداء مــن تغــرِّ حــركات  إن علــم الإعــراب نشــأ ابت
ــب تغــرّ المواقــع والمعــاني التــي  أواخــر الكلــم؛ بحس
تحملهــا المفــردة في التركيــب، ولكــي يســتقيم هــذا العلم 
لا بــدَّ أن يــري عــى جميــع المفــردات، ولكــن ليــس كل 
ةَ الأواخــر؛ لــذا جــرى تقســيم  مفــردات العربيــة متغــرِّ
الكلــم إلى معــرب ومبنــي، فمتغــرّ الحركــة هــو المعرب، 

وثابتهــا هــو المبنــي في العــرف النحــوي.

ثــم لاحــظ النحــاة أن بعــض المفــردات فيهــا حروف 
متغــرّة ضارعــت الحــركات في مواضعهــا، فقالــوا بأنهــا 
ــة عليهــا، ثــم لاحظــوا أيضــا أن حــذف  ــة عنهــا دال نائب
حــروف مــن بنيــة المفــردة قــد التزمتــه العــرب في بعــض 
المواضــع؛ فقالــوا بــأن الحــذف نــاب عــن الحركــة في 

ــراب... الإع
ثــم لاحظــوا أيضــا أن مــن المفــردات مــا لا يتحمــل 

حركــة أصــاً فقالــوا بالإعــراب المقــدر...
ثــم لاحظــوا أن مــن الجمــل مــا يقــوم مقــام المفردات 

في أداء المعنــى فقالــوا بالإعــراب المحلي...
هــو  النحــاة  عنــد  الإعــراب  مبــدأ  فــإن  وهكــذا 
الحركــة المتغــرة المرتبطــة بالمعنــى عنــد العــرب، ثــم 
حملهــم شــغفهم بالمعنــى عــى الاعتنــاء بعلامتــه، فــكان 
لــكل مفــردة نصيبهــا مــن علامــات الإعــراب؛ لأن كل 
مفــردة لا بــدّ لهــا مــن معنــى فــا بــدّ لهــا مــن علامــة، إن 
ظهــرت فهــي وســيلة الإعــراب، وإلا فالاجتهــاد في 
تقديرهــا واختيــار المعنــى المناســب لهــا؛ لــذا فــإن أنــواع 

الإعــراب ثلاثــة)1(:
أولــه: إعــراب ظاهــر: وهــو الــذي يحــدث بأثــر 
ظاهــر في الكلمــة ســواء كان هــذا الأثــر بحركــة، أو 
بابهــا معــرب الأســاء  حــرف، أو حــذف، فالحركــة 

الآخــر. صحيحــة  والأفعــال 
والحــرف، بابــه الأســاء الســتة، والمثنــى، وجمــع 
المذكــر الســالم، وثبــوت النــون في باب الأفعال الخمســة.
المعربــة،  الأفعــال  في  حركــة  حــذف  والحــذف، 

الخمســة. الأفعــال  في  حــرف  وحــذف 
ــة  ــه لا علام ــدر كل ــري: والمق ــراب تقدي ــه: إع وثاني
نظائــر  بحســب  النحــاة  تقديــر  مــن  هــو  بــل  فيــه، 
ــرى،  ــردات الأخ ــن المف ــة م ــل العلام ــا يحتم ــردة مم المف

العربيــة  واللغــة  العربيــة:20،  الــدروس  جامــع  ينظــر:   (((
 206 الإعــراب(:  )جــدول  ومبناهــا  معناهــا 
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وبابــه المعتــل مــن الأســاء والأفعــال، والمضــاف إلى 
ــر بحســب نــوع المفــردة  ــذا فعلــل التقدي ــاء المتكلــم، ل ي
ثــاث: علــة تعــذر فيــا آخــره ألــف مــن المفــردات 
المعتلــة، وعلــة ثقــل فيــا آخــره واو أو يــاء مــن المفــردات 
المعتلــة، وعلــة اشــتغال محــل بــا آخــره يــاء متكلــم مــن 

المفــردات.
المبنيــة،  المفــردات  وبابــه  محــي:  إعــراب  وثالثــه: 
والجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب لحلولهــا محــل 
ــة  ــه علام ــس في ــا لي ــي أيض ــراب المح ــردات، فالإع المف
ــذي اقتــى الحركــة  ــة، لكــن المحــل هــو ال ــة دال إعرابي
قامــت  والجمــل  المبنيــات  تلــك  لأن  الإعرابيــة، 
مقــام المفــردة في تأديــة المعنــى، فأخــذت حكمهــا في 
الإعــراب؛ لــذا أعطيــت لهــا حركــة مقــدرة تبعــا لمحالهــا 
مــن التركيــب، فمعنــى كل مفــردة مبنيــة، وكل جملــة 
حلــت محــل المفــردة هــو الــذي يحــدد علامتهــا الإعرابيــة 

المقــدرة في عــرف النحــاة.
ــر مــن  ــة واضــح في كث ــغ الصنعــة الإعرابي إذا فمبل
المفــردات التــي ليــس فيهــا علامــة إعرابيــة ظاهــرة، 
ــن  ــا م ــى غيره ــاس ع ــر والقي ــة التقدي ــي صنيع ــل ه ب

المفــردات.
الوظيفة الصوتية لحركة أواخر الكلم:

تلحــق  أصــوات  الأصــل  في  هــي  الحــركات  إن 
ــذه  ــكونها، وإن ه ــن س ــا ع ــة فتحركه ــروف الصامت الح
الأصــوات تــؤدي وظيفتــن: وظيفــة صوتيــة، ووظيفــة 
نحويــة، فالوظيفــة الصوتيــة للحــركات تتمثــل في وصل 
الــكلام، إذ أن الأصــل في أصــوات العربيــة الصامتــة 
ــق  ــتطيع نط ــان لا يس ــا كان الإنس ــاكنة، ولم ــوات س أص
هــذه الأصــوات أو وصلهــا ســاكنة، فقــد اســتعان بهــذه 
نظــام  الــكلام في  لوصــل  تســتخدم  التــي  الحــركات 
ــع  ــاكن، ولا يجم ــداء بس ــمح الابت ــم لا يس ــوتي محك ص
ــع حــركات في كلمــة  ــن أرب ــن ســاكنين، ولا يجمــع ب ب

واحــدة؛ فالنطــق بســاكنين يبطئهــا في الــكلام، والنطــق 
بأربــع حــركات يسرعهــا فيجعــل الــكلام غــر مفهــوم.
وقــد نقــل الزجاجــي عــن قطــرب في علــة الإعــراب 
ــم في  ــا لأن الاس ــرب كلامه ــرب الع ــا أع ــه: ))وإن قول
ــوا  ــو جعل ــف، فل ــكون للوق ــه الس ــف يلزم ــال الوق ح
في  الإســكان  يلزمــه  لــكان  أيضــا  بالســكون  وصلــه 
الإدراج،  عنــد  يبطئــون  وكانــوا  والوصــل،  الوقــف 
فلــا وصلــوا وأمكنهــم التحريــك جعلــوا التحريــك 
بنــوا  الــكلام، ألا تراهــم  معاقبــا للإســكان ليعتــدل 
كلامهــم عــى متحــرك وســاكن، ومتحركــن وســاكن، 
الكلمــة، ولا في  بــن ســاكنين في حشــو  ولم يجمعــوا 
ــم  ــة؛ لأنه ــرف متحرك ــة أح ــن أربع ــت، ولا ب ــو بي حش
الحــروف  كثــرة  وفي  يبطئــون،  الســاكنين  اجتــاع  في 
المتحركــة يســتعجلون، ولا تذهــب المهلــة في كلامهــم، 

فجعلــوا الحركــة عقــب الإســكان(()1(.
ــض  ــدى بع ــا ل ــرة صداه ــذه الفك ــدت ه ــد وج وق
للحركــة  )ليــس  الآتي:  بالعنــوان  فعنــون  المحدثــن 
الإعرابيــة مدلــول(، وقــال فيــه ))لم تكن تلــك الحركات 
الإعرابيــة تحــدد المعــاني في أذهــان العــرب القدمــاء، كــا 
يزعــم النحــاة، بــل لا تعــدو أن تكــون حــركات يحتــاج 
إليهــا في الكثــر مــن الأحيــان لوصــل الكلــات بعضهــا 

ــض(( )2(. ببع
ونحــن لا ننكــر مثــل هــذه الحاجــة، ولكنــا لا نقــول 
ــة  ــي حاج ــل ه ــا، ب ــط له ــة لا ضاب ــة اعتباطي ــا حاج بأنه
مضبوطــة بالمعنــى كــا ذهــب إلى ذلــك جمهــور النحــاة.

الوظيفة المعنوية لحركة أواخر الكلم:
مذهــب جمهــور النحــاة أن حــركات الإعــراب دوال 
عــى معــان؛ إذ لم يختلفــوا في دلالــة إعــراب الأســاء عــى 
معــان؛ لــذا قامــت مؤلفاتهــم عــى دراســة المرفوعــات، 

))) الإيضاح في علل النحو: 71.
))) من أسرار اللغة: 237.
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أساســه  تقســيم  وهــو  والمجــرورات،  والمنصوبــات، 
حــركات الإعــراب، والمعــاني التــي يقصدهــا النحــاة هنا 
ــة  ــة المفعوليــة والإضاف ــة كالفاعلي ــاني النحوي ــي المع ه

وغيرهــا)1(.
يقــول الزجاجــي: ))إن الأســاء لمــا كانــت تعتورهــا 
ــا  ــة، ومضاف ــة ومضاف ــة ومفعول ــون فاعل ــاني، فتك المع
إليهــا، ولم يكــن في صورهــا وأبنيتهــا أدلــة عــى هــذه 
المعــاني بــل كانــت مشــركة، جعلــت حــركات الإعراب 

فيهــا تنبــئ عــن هــذه المعــاني(( )2(.
ويقــول ابــن فــارس: ))فأمــا الإعــراب فيــه تميــز 
المعــاني ويوقــف عــى أغــراض المتكلمــن، وللعــرب 
ــركات  ــون بالح ــم يفرق ــم، فه ــس لغيره ــا لي ــك م في ذل

وغيرهــا بــن المعــاني(()3(.
الألفــاظ  ))إن  الجرجــاني:  القاهــر  عبــد  ويقــول 
مغلقــة عــى معانيهــا حتــى يكــون الإعــراب هــو الــذي 
ــةٌ فيهــا حتــى يكــونَ هــو  يفتحهــا، وأنَّ الأغــراضَ كامن

المســتخرِجَ لهــا(()4(.
ونــرى أن حــركات الإعــراب وإن ارتبطــت ببعــض 
المعــاني فهــي قــاصر عــن التمييــز بــن هــذه المعــاني لأمور 

:)5 منها)
الحــركات  عليهــا  تظهــر  التــي  المعربــات  أن   -1
ــياق  ــن وروده في الس ــا يمك ــوع م ــن مجم ــر ع ــل بكث أق
مــن الكلــات. فهنــاك الإعــراب بالحــذف، والإعــراب 
ــاك  ــل، وهن ــتغال المح ــل أو لاش ــذر أو للثق ــدر للتع المق
المحــل الإعــرابي للمبنيــات والمحــل الإعــرابي للجمــل، 

ــة  ــع اللغ ــة مجم ــة: مجل ــه في العربي ــراب وحركات ــر: الإع ))) ينظ
ــد )49(، جــزء  ــة بدمشــق، زهــر غــازي زاهــد: مجل العربي

.711 )4(: ص 
))) الإيضاح: 69.

))) الصاحبي: 161.
))) دلائل الإعجاز: 28.

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 231.

وكل هــذه الإعرابــات لا تتــم بواســطة الحركــة الإعرابية 
ــرة. الظاه

2- أن حركــة الإعــراب الواحــدة مشــركة تــدل 
عــى أكثــر مــن بــاب، فالضمــة علامــة رفــع المبتــدأ 
إن،  وخــر  كان  واســم  ونائبــه،  والفاعــل  وخــره، 
ــز،  ــال، والتميي ــا، والح ــل كله ــة المفاعي ــة علام والفتح
والمســتثنى، والمنــادى، والكــرة علامــة جــر المضــاف، 
والمجــرور بالحــرف والتابــع للمجــرور، ويضــاف إلى 
ذلــك كلهــا أنــه هــذه الحــركات ذاتهــا تكــون علامــة 
للبنــاء في أنــواع مــن الكلــم، ومــن هنــا تصبــح دلالتهــا 

ــس. ــع لب ــى البــاب الواحــد موض ــا ع بمفرده
لا   العربيــة  في  المعربــة  المفــردات  بعــض  أن   -3
تظهــر عليــه حــركات الأواخــر أصــا، كالمقصــور مــن 

الأســاء.
إذا فحــركات الإعــراب قــد التبســت فيهــا المعــاني، 
فــا تصلــح لوحدهــا أن تكــون دليــا عــى المعنــى، 
و))إن اللغــة العربيــة، وكل لغــة أخــرى في الوجــود، 
تنظــر إلى أمــن اللبــس باعتبــاره غايــة لا يمكــن التفريــط 
فيهــا؛ لأن اللغــة الملبســة لا تصلــح واســطة للإفهــام 
والفهــم، وقــد خلقــت اللغات أساســا للإفهــام والفهم، 
وإن أعطاهــا النشــاط الإنســاني اســتعمالات أخــرى فنيــة 

ــية(()6(. ونفس
يقــول تمــام حســان بعــد عرضــه لأنــواع الإعــراب: 
ــة  ــة الإعرابي ــول: إن العلام ــد الق ــلّ تردي ))ولا أكاد أم
ــا  ــة له ــا قيم ــى، ف ــد المعن ــى تحدي ــن ع ــا لا تع بمفرده
بــدون مــا أســلفت القــول فيــه تحــت اســم تضافــر 

القرائــن.
أخــرى  قرينــة  كل  عــى  صــادق  القــول  وهــذا 
بمفردهــا ســواء أكانــت معنويــة أم لفظيــة، وبهــذا يتضح 
ــة  ــن ضج ــه م ــر حول ــا أث ــوي، وكل م ــل النح أن العام

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 233.
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ــر مــن مبالغــة أدى إليهــا النظــر الســطحي،  لم يكــن أكث
عــى  بأقوالهــم  والأخــذ  الســلف  لتقليــد  والخضــوع 

علاتهــا(()1(. 
 ))فالقرائــن كلهــا مســؤولة عــن أمــن اللبــس، وعن 
ــا  ــا بمفرده ــدة منه ــتعمل واح ــى، ولا تس ــوح المعن وض
للدلالــة عــى معنــى مــا، وإنــا تجتمــع القرائــن متضافــرة 
لتــدل عــى المعنــى النحــوي، لا كــا يــأتي حاصــل الجمــع 
مــن اجتــاع مفــردات المعــدودات بــل كــا يــأتي المركــب 
ــح أن  ــه إذا ص ــة، أي أن ــاصر مختلف ــن عن ــاوي م الكيمي
تســمى مفــردات القرائــن عنــد إرادة التحليــل، فــإن 
الاســتعمال اللغــوي لا يعــرف مــن أمــر ذلــك شــيئا، 
ولا يعــرف إلا قرينــة كــرى واحــدة يســميها: وضــوح 
اللبــس، وتقــوم  أمــن  اللغويــون:  المعنــى، ويســميها 
هــذه القرينــة الكــرى مــن قرائنهــا الفرعيــة مقــام ناتــج 
ــي نتــج عنهــا إذ لا  ــي مــن العنــاصر الت التفاعــل الكيمائ

يشــبه منهــا واحــدا بمفــرده(()2(.   
المناسبة بين الصوت والوظيفة:

وظائــف  لأداء  الحــركات  العــرب  اســتعار  كــا 
نحويــة إلى جانــب وظيفتهــا الصوتيــة، فليــس بعيــدا 
ــام  ــى التض ــة ع ــة للدلال ــتخدموا الضم ــرب اس أن الع
أو التــازم بــن ركنــي الجملــة الأساســيتين، المســند 
والمســند إليــه، أي المبتــدأ والخــر، في الجملــة الاســمية، 
والفاعــل وفعلــه في الجملــة الفعليــة، وكذلــك مــا يقــوم 
ــل  ــبه بالفاع ــا ش ــل، أو م ــب الفاع ــل، كنائ ــام الفاع مق
كاســم كان وأخواتهــا وخــر إن وأخواتهــا، إذ أن المبتــدأ 
والخــر، والفعــل والفاعــل، بمثابــة الــيء الواحــد، لا 
يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر، فهــا متضامــان متلازمان 
لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر، وإذا ذكــر أحدهمــا فــا 

ــره. ــد مــن ذكــر الآخــر أو تقدي ب

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 207 
))) اللغة العربية معناها ومبناها: 232.

ــم كلا  ــة يض ــوت الضم ــق ص ــا ينط ــم عندم والمتكل
مــن شــفتيه إلى الآخــرة، ولا يمكــن إنتــاج هــذا الصــوت 
إلا بالتضــام بــن الشــفتين، كــا أنــه في ذكــر المســند 
والمســند إليــه تضــام، إذ يضــم كلا منهــا إلى الآخــر، ولا 
يقــوم أحدهمــا إلا بضــم الآخــر إليــه، ))وإنــا قيــل لعلــم 
ــراج  ــفتين لإخ ــت الش ــك إذا ضمم ــع، لأن ــل رف الفاع
هــذه الحركــة ارتفعتــا عــن مكانهــا، فالرفــع مــن لــوازم 
ــاء ضــا  ــل هــذا الضــم وتوابعــه، فســمي حركــة البن مث
وحركــة الإعــراب رفعــا، لأن دلالــة الحركــة عــى المعنى 

تابعــة لثبــوت نفــس الحركــة أولا(()3(.
ولــذا نــرى أن هنــاك علاقــة بــن الدلالتــن الصوتيــة 
ضــم  يصاحبهــا  الضمــة  أن  إذ  للضمــة،  والنحويــة 
الشــفتين، ورفعهــا عــن مكانهــا، كــا أنــه يوجــد تضــام 
وتــازم بــن المســند والمســند إليــه في الجملــة، فــكل 

ــدر. ــر أو ق ــر الآخ ــه إلا إذا ذك ــوم بنفس ــا لا يق منه
كــا أن الفتحــة ربــا تكــون علامــة تركيــز عــى 
الــذي تضيفــه الفضــات إلى ركنــي  المعنــى الجديــد 
الجملــة الأساســيتين، إذ إنــك كلــا أضفــت شــيئا إلى 
ــدا، فالمتكلــم عندمــا  الجملــة أضفــت إليهــا معنــى جدي
ينطــق صــوت الفتحــة فإنــه يفتــح شــفتيه وينصــب 
حنكــه العلــوي عــى الحنــك الســفلي أو يركــز عليــه، 
فالارتــكاز الناتــج عــن انتصــاب الحنــك العلــوي عــى 
ــد  ــى الجدي ــى المعن ــكاز ع ــه ارت ــفلي يصاحب ــك الس الحن
الجملــة  معنــى  إلى  المنصوبــة  الكلمــة  تضيفــه  الــذي 
الســابق، فدلالــة الحركــة عــى المعنــى تابعــة لثبــوت 

الحركــة نفســها.
ولــذا نــرى أن هنــاك علاقــة بــن الدلالتــن الصوتيــة 
ــا  ــة له ــة الصوتي ــة، فالدلال ــة أو الضم ــة للفتح والنحوي
تتمثــل في فتــح الشــفتين وانتصــاب الحنــك العلــوي 
عــى الحنــك الســفلي، وارتــكازه عليــه  أثنــاء نطــق هــذا 

))) شرح الرضي على الكافية: 1/69.
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الصــوت، والدلالــة النحويــة تتمثــل في التركيــز عــى 
ــد  ــة عن ــه الكلمــة إلى الجمل ــذي تضيف ــد ال ــى الجدي المعن

ــا. ــكاز عليه ــا والارت نصبه
ــة  ــرة علام ــرة أو الك ــة أو الج ــون الخفض ــد تك وق
إلى  الكلمــة  تضيــف  إليــه، لأنــك عندمــا  للمضــاف 
ــابُ  ــول: كت ــا تق ــا، فعندم ــا إليه ــك تجره ــرى كأن الأخ
ت؛ لإضافــة كملــة كتــاب  ــدٍ( جُــرَّ ــدٍ، فكلمــة )محمَّ محمَّ
إليــه  المضــاف  ســحبت  أو  جــررت  وكأنــك  إليهــا، 
إلى المضــاف، وكذلــك فأنــت عندمــا تنطــق صــوت 
الكــرة فإنــك تجــر الحنــك الســفلي إلى أســفل، قــال 
ــن الحاجــب: ))وأمــا جــر الفــك الأســفل إلى أســفل  اب
وخفضــه فهــو ككــر الــيء إذ إن المكســور يســقط 
جــرا  الإعــراب  حركــة  فســمي  أســفل،  إلى  ويهــوي 
وخفضــا(()1(، وكذلــك المضــاف إليــه تجــره إلى المضــاف 

عنــد الإضافــة)2(.

المبحث الثاني

مفتاح الإعراب

ليــس الغايــة مــن الإعــراب أن نســطر مجموعــة مــن 
المصطلحــات النحويــة التــي تعلمناهــا مــن كتــب النحــو 
عــى غــر هــدى، فالإعــراب ليــس غايــة بحــد ذاتــه إنــا 
هــو وســيلة مســاعدة للكشــف عــن المعنــى مــن خــال 
ــوص إلى  ــب للخل ــردات التركي ــن مف ــة ب ــان العلاق تبي

المعنــى العــام لــه.
ومفتــاح الإعــراب هــو الكشــف عــن علاقــات 
وأصعــب  الجملــة،  أجــزاء  بــن  المعنــوي  الارتبــاط 
لأنهــا  التعليــق؛  قرينــة  عــن  الكشــف  هــو  القرائــن 
ــرى  ــن الأخ ــاب القرائ ــد غي ــى عن ــاء المعن ــل في بن الأص

))) الكافية: 1/24.
ــة  ــة جامع ــب جمع ــة: م.م. زين ــى في العربي ــراب والمعن ))) الإع
بغــداد كليــة الإعــام. )البحــث لم يبــن مــكان نــرة ولم 

ترقــم صفحاتــه((.

اضطرابهــا. أو 
قرينة التعليق:

ــات  ــن العلاق ــف ع ــان: ))والكش ــام حس ــول تم يق
الســياقية، أو التعليــق كــا يســميه عبــد القاهــر، هــو 

الغايــة مــن الإعــراب(()3(.
إن التعليــق هــو الفكــرة المركزيــة في النحــو العــربي، 
ــن  ــدَه للتهوي ــه كافٍ وح ــى وجه ــق ع ــم التعلي وأن فه
ــة، لأن  ــل النحوي ــوي والعوام ــل النح ــة العم ــن نظري م
التعليــق يحــدد بواســطة القرائــن معــاني الأبــواب في 
الســياق، ويفــر العلاقــات بينهــا عــى صــورة أوفى، 
وأفضــل وأكثــر نفعــاً في التحليــل اللغــوي لهــذه المعــاني 
ــروري  ــار ال ــو الإط ــق ه ــة، فالتعلي ــة النحوي الوظيفي
للتحليــل النحــوي، أو كــا يســميه النحاة: الإعــراب)4(.
 إن قرينــة التعليــق هــي أمّ القرائــن النحويــة جميعــاً، 
وإن الكشــف عــن هــذه القرينــة هــو الغايــة الكــرى مــن 
التحليــل الإعــرابي، ومــا دام النــاس يحســون ويعترفــون 
بالإحســاس بصعوبــة الإعــراب أحيانــاً، فــإنّ معنــى 
ذلــك أنّ مــن الصعــب عليهــم أحيانــاً أنْ يكشــفوا عــن 

هــذه القرينــة المعنويــة)5(.
إن معنــى كلِّ مفــردة يكمــن في دلالتهــا اللغويــة، 
وفي  الإعرابيــة،  علامتهــا  وفي  الصرفيــة،  بنيتهــا  وفي 
موقعهــا مــن التركيــب، ثــم بمجمــوع هــذه القرائــن 

تأخــذ وظيفتهــا مــن المعنــى العــام.
ــا يتحصــل مــن  ــى إنّ فنصيــب كلّ مفــردة مــن المعن
خــال النظــر في ذات المفــردة أولاً، ثــمّ في علاقاتهــا بــا 
ــم  ــر وإن قس ــذا النظ ــاً، وه ــردات ثاني ــن المف ــا م جاوره

ــاً فهــو في الحقيقــة جــزء واحــد لا يتجــزأ. نظري
ــى وظيفــي؛  ــر مــن معن ــاني قــد تحتمــل أكث ولأن المب
ــة، أو  ــن لفظي ــى معــن مــن قرائ ــح معن ــدّ لترجي إذا لا ب

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 181.
))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 189.
))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 182.
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معنويــة تعــن المعنــى المقصــود للمتكلــم، وهــذا يتوقــف 
عــى قــدرة المعــرب وتمكنــه مــن فهــم أسرار التعبــر.

 ))فعلينــا إذاً عنــد النظــر في نــصٍّ بعينــه أن نقــرر أيّ 
المعــاني المتعــددة هــو الــذي يتعــن هنــا؛ إذ لا بــدّ في نــصٍّ 

بعينــه أنْ يكــون المعنــى محــدداً(()1(. 
ثــمّ ))إنّ الجملــة المفيــدة الواحــدة، كالعائلــة الواحد 
لا بــدّ مــن روابــط وأواصر بــن مفــردات تلــك الجملــة 
ــا  ــا م ــياً، ومنه ــون رئيس ــا يك ــا م ــة، فمنه كأواصر العائل
ــل إلا  ــة لا تكتم ــورة الكامل ــن الص ــاً، ولك ــون فرعي يك
بتمييــز جميــع تلــك العلاقــات، كــا أنّ معنــى العائلــة لا 

ــز علاقــات أفرادهــا(()2(. يتضــح إلا بتميي
ويتحــدد نــوع العلاقــة تبعــاً لنــوع البيــان الــذي يريد 

المتكلــم الإفصــاح عنــه، والإبهــام الــذي يريــد إزالته.
تعلق المفردة بأخواتها:

عــن  يتحــدد  إنــا  بأخواتهــا  المفــردة  علاقــة  إن 
: يقــن طر

الأول: القرائن المعنوية:
ونعنــي بذلــك ارتبــاط المفــردة بأخواتهــا في التركيب 
ــا،  ــى أخته ــردة بمعن ــى كلّ مف ــة معن ــق علاق ــن طري ع
ــردات،  ــة المف ــب دلال ــوع بحس ــد تتن ــة ق ــذه العلاق وه
ــة عــى الــذوات والمعــاني مــن الأســاء  فالمفــردات الدال
وكــذا  الخاصــة،  علاقتهــا  لهــا  مجراهــا  جــرى  ومــا 
المفــردات الدالــة عــى الأحــداث مــن الأفعــال ومــا 

جــرى مجراهــا لهــا علاقاتهــا الخاصــة.
وكــذا المفــردات الدالــة عــى المعــاني الجزئيــة  	
لهــا  بــن الأحــداث والأســاء والمعــاني  التــي تصــل 

الخاصــة. وعلاقاتهــا  مواضعهــا 
فــكل تركيــب مســتقيم مفيــد لا بــد لــه مــن عنصرين 
ــا  ــوم مقامه ــا يق ــذوات أو م ــاء ال ــا: أس ــن، أوله رئيس

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 191.

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 191.

مــن أســاء المعــاني، وثانيهــا: الحــدث أو مــا يقــوم مقامــه 
ممــا يتضمنــه مــن المشــتقات، ولا غنــى للتركيــب المفيــد 
ــإن فقــد  ــن، ف ــن العنصري الفعــي أو الاســمي عــن هذي
في ظاهــر اللفــظ أحدهمــا فــا بــدَّ مــن الدلالــة عليــه مــن 

ســياق أو مقــام.
وكلّ عنــر مــن هذيــن العنصريــن لــه موقعــه مــن 
التركيــب، فالــذوات أو مــا يقــوم مقامهــا هــي الأســاس 
ــدث  ــو الح ــذي ه ــاني ال ــر الث ــه العن ــند إلي ــذي يس ال
ــه أو  أو مــا يقــوم مقامــه، يســتوي في ذلــك مــا تقــدم من
ــات  ــن مكم ــه م ــر متعلقات ــكلّ عن ــا أنّ ل ــر، ك تأخ
المعنــى مــن الصفــات والأحــوال والظــروف وغيرهــا، 

ــة. ــط خاص ــه برواب ــط بمتعلق ــل يرتب وكل مكم
والمعــاني الخاصــة بالــذوات أو مــا يقــوم مقامهــا، 
تحــدد  التــي  هــي  مقامهــا  يقــوم  مــا  أو  والأحــداث 
ركنــي  عــى  الزائــدة  التابعــة  المعــاني  مــن  مكملاتهــا 

الإســناد.
والحــدث هــو العنــر المتجــدد في التركيــب، وهــو 
ــه  ــر ب ــل، فالظف ــه الجم ــن أجل ــب م ــذي ترك ــل ال الأص

ــى التركيــب.  ــي الظفــر بمعن يعن
ومــن أشــهر العلاقــات التــي تربــط المفــردات الدالــة 
المفــردات هــي  الــذوات والمعــاني بغيرهــا مــن  عــى 
العلاقــة الإســنادية؛ إذ لا بــد لهــذه العلاقــة مــن عنــر 
الاســمية في أحــد أركانهــا، لــذا فهــي تقــوم بــن المبتــدأ 
والخــر، والفعــل والفاعــل أو نائبــه، والإســناد خــاص 

ــة)3(. ــة في الجمل ــاصر الرئيس بالعن
المفــردات  تربــط  التــي  العلاقــات  أشــهر  ومــن 
الدالــة عــى الحــدث بغيرهــا علاقــة المفعوليــة بأنواعهــا 
المختلفــة، كالمفعــول بــه، وفيــه، ومعــه، ولأجلــه، وكــذا 
المفعوليــة المطلقــة، فــكل هــذه المفاعيــل بيــان وقيــود 

))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 191.



211
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م ان ير العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد السابع - اللغة العربية - حز

لمعنــى الحــدث الــوارد في الجملــة)1(.
عــن  المتفرعــة  المعنويــة  القرائــن  ))هــذه 
التخصيــص)2( يعــر كلٌّ منهــا عــن جهــة خاصــة في فهــم 
معنــى الحــدث الــذي يشــر إليــه الفعــل أو الصفــة(()3(.
ــيّ،  ــناد فع ــا إس ــدّ أن يتقدمه ــات لا ب وكلّ المنصوب
واســميّ في قليــل مــن الأحيــان، وهــي دالــة عــى جهــة 

ــة الإســناد)4(. ــة في فهــم علاق معين
ــابهه  ــا ش ــدث أو م ــة للح ــات المصاحب ــن العلاق وم
في المعنــى علاقــة النســبة، أي نســبة معــاني الأحــداث إلى 
ــن  ــرف م ــم بالح ــا يفه ــطة م ــق بواس الأســاء، ))فالتعلي
نســبة هــو في حقيقتــه: إيجــاد علاقــة نســبية بــن المجــرور 

ومعنــى الحــدث الــذي في علاقــة الإســناد(()5(.
 يقــول الأشــموني: ))عمــل الجــرّ بحــروف تضيــف 

معــاني الأفعــال إلى الأســاء وتنســبها إليهــا(()6(.
وقــد ذكــر الدكتــور تمــام حســان أن معــاني حــروف 

النســبة تصــل إلى )29( معنــى)7(.
ومــن العلاقــات المشــركة بــن المعــاني والأحــداث 
والعطــف،  والتوكيــد،  كالصفــة،  التبعيــة،  علاقــة 

والبــدل.
لهــذه  المصاحبــة  اللفظيــة  القرائــن  أشــهر  ومــن 
مــا  وأشــهر  المطابقــة،  قرينــة  هــي  المعنويــة  القرينــة 
ــة  ــو العلام ــوع ه ــع والمتب ــن التاب ــة ب ــه المطابق ــون في تك

))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 194
تحتهــا  معنويــة  قرينــة  حســان  تمــام  عنــد  التخصيــص   (((
والظرفيــة،  والمعيــة،  والغائيــة،  التعديــة،  فــروع، وهــي: 
والتوكيــد، والتحديــد، والملابســة، والتفســر، والإخــراج: 
اللغــة  )الاســتثناء(، والمخالفــة: )الاختصــاص(. ينظــر: 

.194 ومعناهــا:  مبناهــا  العربيــة 
))) اللغة العربية معناها ومبناها: 195.

))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 199.
))) اللغة العربية معناها ومبناها: 204.

)))  نقلا عن : اللغة العربية معناها ومبناها:202.
))) اللغة العربية معناها ومبناها:  203.

الإعرابيــة، وقرينــة لفظيــة أخــرى توجــد في جميعهــا هــي 
قرينــة الرتبــة ))إذ رتبــة التابــع هــي التأخــر عــن المتبــوع 

دائــاً أيــاً كان نوعهــا(()8(.
ــة  ــة الإضاف ــاً علاق ــركة أيض ــات المش ــن العلاق وم
الملكيــة  ســبيل  عــى  باســم  اســم  تعلــق  هــي  التــي 
والاســتحقاق غالبــاً، والجنســية والظرفيــة أحيانــاً. ولهــا 

عنــران: وهمــا اســان، أو اســم وفعــل)9(.
الثاني: القرائن اللفظية:

المنطوقــة،  الألفــاظ  مــن  تســتفاد  قرائــن  وهــي 
أشــهرها)10(: ومــن  وترتيبهــا، 

1- العلامة الإعرابية:
حظــاً  القرائــن  أوفــر  الإعرابيــة  العلامــة  كانــت 
مــن اهتــام النحــاة، إذ عليهــا بنيــت نظريــة العامــل 
محلهــا،  عــن  البحــث  في  النحــاة  وشــغل  النحــوي، 
وتقديرهــا عنــد فقدهــا، وتفســر معناهــا، وذكــر مــا 
ــر  ــراب الظاه ــكان الإع ــروف، ف ــن الح ــا م ــوب عنه ين
والمقــدر، والإعــراب بالحــركات الأصليــة والنائبــة مــن 

والحــركات. الحــروف 
ــل كان في كلام  ــراب، ه ــذا الإع ــوا في ه ــم اختلف ث
العــرب أم لم يكــن؟ وكان لقطــرب ومــن تبعــه مــن 
القدمــاء والمحدثــن كلام في إنــكار أن تكــون اللغــة 
ــد اعتمــدت حقيقــة عــى هــذه العلامــات في  ــة ق العربي

تعيــن المعــاني النحويــة)11(.
))حــدث كل ذلــك في وقــت لم تكــن العلامــات 
الإعرابيــة أكثــر مــن نــوع واحــد مــن أنــواع القرائــن بــل 
ــواب بواســطتها  ــز بــن الأب ــة يســتعصي التميي هــي قرين
ــذف؛  ــاً أو بالح ــاً أو محلي ــراب تقديري ــون الإع ــن يك ح

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 204.

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 201.
)1)) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 205.

)1)) ينظــر: الإيضــاح في علــل النحــو: 71، ومــن أسرار اللغــة: 
.237
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هــذه  مــن  واحــدة  كل  في  الإعرابيــة  العلامــة  لأن 
الحــالات ليســت ظاهــرة فيســتفاد منهــا معنــى البــاب.
كمطلــق  العلامــة  مطلــق  إلى  ننظــر  حــن  حتــى 
ــنجد  ــرة فس ــق الك ــة أو مطل ــق الفتح ــة أو مطل الضم
ــا  ــدة منه ــدل الواح ــا ت ــد، وإن ــاب واح ــدل ب ــا لا ت أنه

بــاب(()1(. مــن  أكثــر  عــى 
2- الرتبة:

والرتبة على نوعين:
يمكــن  التــي  وهــي  المحفوظــة:  غــر  الرتبــة  أ- 
أن تتغــر بحســب الاهتــام ومــراد المتكلــم، ومنهــا: 
ــة  ــول، ورتب ــة المفع ــل، ورتب ــة الفاع ــدأ، ورتب ــة المبت رتب

الحــال...
ــة محفوظــة: وهــي التــي يجــب مراعاتهــا في  ب- رتب
التركيــب، ولا يصلــح التركيــب مــن غــر مراعاتهــا، 
ومنهــا: رتبــة الصلــة مــع الموصــول، ورتبــة الصفــة 
مــع الموصــوف، ورتبــة المعطــوف مــع المعطــوف عليــه، 
ورتبــة البــدل مــع المبــدل منــه، ورتبــة المضــاف مــع 
المضــاف إليــه، ورتبــة التمييــز مــع المميــز، وصــدارة 
الأدوات، وهــذه الرتبــة هــي التــي دعــت إلى صــوغ 
ــا(. ــا قبله ــا في ــا بعده ــل م ــهيرة )لا يعم ــم الش عبارته
ــاني  ــروف المع ــدارة ح ــة ص ــب المحفوظ ــن الرت وم
الرتبــة  تكــون  هنــا  ))ومــن  عليــه...  تــدل  مــا  عــى 
ــة  ــواب المرتب ــى الأب ــدد معن ــة تح ــة لفظي ــة قرين المحفوظ

بحســبها(()2(.
الكلــم  أقســام  لــو اســتعرضنا  أننــا  ))والملاحــظ 
ــة  ــنجد أن الرتب ــة، فس ــة الرتب ــن قرين ــا وب ــا بينه وربطن
تتجــاذب مــع البنــاء أكثــر ممــا تتجــاذب مــع الإعــراب، 
وتتجــاذب مــن بــن المبنيــات مــع الأدوات والظــروف 
أكثــر ممــا تتجــاذب مــع أي مبنــي آخــر، ومــع أني أنفر من 

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 205.

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 207.

التصــدي لتعليــل الظواهــر اللغويــة أجــدني مدفوعــا هنا 
ــة  ــة العلامــة الإعرابي إلى ملاحظــة أن عــدم وجــود قرين
ــا  ــا له ــة عوض ــة الرتب ــا إلى قرين ــح به ــد جن ــات ق في المبني

ــة(()3(. مــن العلامــة الإعرابي
3- المطابقة:

الأول:  أمــور)4(:  خمســة  في  المطابقــة  وتكــون 
)المتكلــم  الشــخص  الثــاني:  الإعرابيــة،  العلامــة 
)الإفــراد  العــدد  والثالــث:  والغائــب(،  والمخاطــب 
والثنيــة والجمــع(، والرابــع: النــوع )المذكــر والمؤنــث(، 

والنكــرة(. )المعرفــة  التعيــن  والخامــس: 
))ولا شــك أن المطابقــة في أيــة واحــدة مــن هــذه 
المتطابقــن،  بــن  الصلــة  تقــوي  الخمســة  المجــالات 
ــاط  ــا بينهــا مــن ارتب ــة عــى م فتكــون هــي نفســها قرين
في المعنــى، وتكــون قرينــة لفظيــة عــى البــاب الــذي يقــع 
ــة  ــق الصل ــة تتوث ــا، فبالمطابق ــه كل منه ــر عن ــه، ويع في
بــن أجــزاء التركيــب التــي تتطلبهــا، وبدونهــا تتفــكك 
العــرى وتصبــح الكلــات المتراصــة منعــزلا بعضهــا 

ــال(()5(.  ــر المن ــى عس ــح المعن ــض، ويصب ــن بع ع
4- الأداة:

مثــل:  جمــل،  أدوات  نوعــن:  عــى  والأدوات 
النواســخ، والاســتفهام، والــرط، والنفــي، والعرض، 
وغيرهــا، وأدوات مفــردات، وهــي عــى نوعــن أيضــا: 

ــال. ــص بالأفع ــا يخت ــاء، وم ــص بالأس ــا يخت م
))ولــكل أداة مــن هــذه الأدوات ضمائمهــا الخاصة، 
فهــي تتطلــب بعدهــا شــيئا بعينــه، فتكــون قرينــة متعددة 
الوظيفــي،  بمعناهــا  تــدل  حيــث  الدلالــة  جوانــب 
وبموقعهــا، وبتضامهــا مــع الكلــات الأخــرى، وبــا قــد 
يكــون متفقــا مــع وجودهــا مــن علامــات إعرابيــة عــى 
ضمائمهــا، وهــذا التعــدد في جوانــب الدلالــة بقرينــة 

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 208.

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 211.

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 212.
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ــة  ــة هام ــة لفظي ــوي قرين ــق النح ــا في التعلي الأداة يجعله
ــدا(()1(.  ج

 ))إن الأدوات في مجموعهــا مــن المبنيــات فــا تظهــر 
ــا  ــت كله ــم أصبح ــن ث ــة، وم ــة الإعرابي ــا العلام عليه
ذات رتبــة شــأنها في ذلــك شــأن المبنيــات الأخــرى التــي 

تعينهــا الرتبــة عــى الاســتغناء عــن الإعــراب(()2(.
أقــول: ويمكــن أنْ يضــاف إلى القرائــن المتقدمــة 
قرينــة التوافــق المعنــوي، أي توافــق المعنــى المعجمــي 
للمفــردات الداخلــة في تركيــب معــن، فهــو الخيــط 
الفاصــل بــن الحقيقــة والمجــاز، وبــن الجائــز والمحــال.
ــة  ــاط الأساســية في الجملــة العربي وعلاقــات الارتب

يمكــن إيجازهــا بالنقــاط الآتيــة:
1- علاقــة الإســناد: بــن المبتــدأ والخــر المفــرد، 
وبــن الفعــل والفاعــل أو نائــب الفاعــل، وبــن كل مــا 
يعمــل عمــل الفعــل وفاعلــه أو نائــب فاعلــه، كالمصــدر 

ــل. ــم الفع ــة واس ــتقات العامل والمش
الفعــل  بــن  المفعوليــة:  أو  التعديــة  علاقــة   -2

بــه. والمفعــول  المتعــدي 
3- علاقة الإضافة: بين المضاف والمضاف إليه.

4- علاقة الملابسة: بين الحال المفردة وصاحبها.
5- علاقة الظرفية: بين الفعل والظرف بنوعيه.

6- علاقــة التحديــد: بــن الفعــل والمفعــول المطلــق 
المبــن للنــوع والعــدد.

7- علاقــة الســببية أو الغائيــة: بــن الفعــل والمفعول 
لأجلــه المنصوب.

8- علاقة المعية: بين الفعل والمفعول معه.
9- علاقة الإخراج: بين المستثنى والمستثنى منه. 

10- علاقة التمييز أو التفسير: بين التمييز والمميز.
11- علاقة الوصفية: بين النعت المفرد والمنعوت.

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 225.
))) اللغة العربية معناها ومبناها:224.

12- علاقة الإبدال: بين البدل والمبدل منه.
13- علاقــة التأكيــد: بــن التأكيــد والمؤكــد، وبــن 

الفعــل والمفعــول المطلــق المؤكــد لــه.
14- علاقــة النســبة: بــن معــاني الأفعــال وحــروف 

الجر)3(.

المبحث الثالث

خطوات الإعراب

ماذا يعني إعراب كلمة في جملة؟
إن المعــرب عندمــا يحــدد إعــراب كلمــة مــا في جملــة 
ــة،  ــوراً مهم ــن أم ــراب يب ــذا الإع ــه به ــل فإن ــن الجم م

منهــا:
أولاً: الكشــف عــن الوظيفــة النحويــة التــي تؤديهــا 
هــذه المفــردة في ذاك التركيــب، والوظيفــة النحويــة تمثــل 
جــزءاً مهــاً مــن دلالــة الكلمــة المركبــة بانضمامــه إلى 

ــة للكلمــة. ــة اللغوي الدلال
ــع  ــه م ــيتعامل ب ــذي س ــه ال ــدد الوج ــو يح ــاً: ه وثاني
تفســره لهــذه الكلمــة، لأنّ اختــاف الوظيفــة النحويــة 
يــؤدي ضرورة إلى اختــاف الدلالــة المــرادة مــن الكلمــة 

في الجملــة.
وثالثــاً: هــو يريــد أنْ يؤســس شرحــه للجملــة عــى 
ــازاً أو  ــبيهاً أو مج ــون تش ــا يك ــكلّ م ــليم، ف ــه الس أساس
اســتعارة ... إلــخ مبنــيّ في حقيقــة الأمــر عــى التعليــق 
النحــوي، مــن قِبَــلِ أنّ الكلمــة المفــردة لا تمثــل شــيئاً مــن 

ذلــك...
لا ندعــي أن كل المعربــن وشراح النصــوص تــدور 
في أذهانهــم هــذه المعــاني أثنــاء إعــراب المفــردات، لأننــا 
قــد لا نلمــس في بعــض أنــاط هــذا التنــاول إلا تعامــاً 
كان  حيــث  النحــوي،  المعنــى  فاعليــة  مــع  مســطحاً 

))) ينظــر: نظــام الارتبــاط والربــط: 163، واللغــة العربيــة 
.194 ومعناهــا:  مبناهــا 
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يكتفــي أحيانــاً بإعــراب الكلــات في الجملــة إعرابــاً 
ســاذجاً غُفْــاً مــن التفســر، ولكــن هــذا موقــوف عــى 
تأليــف  إلى أسرار  النفــاذ  في  الخاصــة  الشــارح  قــدرة 
ــة  ــال فاعلي ــوّغاً لإهم ــد مس ــذا لا يع ــر أن ه ــارة، غ العب

المعنــى النحــوي في بيــان أسرار التركيــب)1(. 
خطوات لفهم القواعد النحوية:

إن الإعــراب جــزء مــن منظومــة القواعــد النحويــة، 
ــا  ــن خلاله ــم م ــة نتفه ــوات فكري ــن خط ــا م ــد لن ــا ب ف
هــذه القواعــد، قبــل الدخــول في الخطــوات العمليــة 
ــوان  ــت العن ــنبينه تح ــا س ــذا م ــة، وه ــذه الصنع ــم ه لفه

الآتي:
الخطوة الأولى: تصحيح الاعتقاد الذهني:

إذا أردت أن تكــون مميــزا فكــن شــخصا مختلفــا 
ولا تكــن محكومــا باعتقــادات الآخريــن، إن تصرفــات 
الفــرد وســلوكياته في الحيــاة هــي صــورة حيــة لمعتقداتــه 
يتــرف  فــا  والربانيــة،  منهــا  الوضعيــة  الذهنيــة 

الإنســان ســلوكا في هــذه الحيــاة يخالــف معتقداتــه؟
أبنــاء  نــا في أذهاننــا،  الــذي  والمعتقــد الوضعــي 
العربيــة، صعوبــة المــادة النحويــة، فبــذرة التعقيــد في 
ــا  ــم تصيدن ــا، ث ــؤها أولاً في أذهانن ــة منش ــادة النحوي الم
ــاون  ــة تع ــباب خارجي ــن أس ــا م ــا ينميه ــذرة م ــذه الب له
كثــر مــن طــاب العربيــة عــى تكوينهــا، فتــارة نقــول: 
إن الصعوبــة في نطــق أصواتهــا، وتــارة نقــول: بــل في 
رســم حروفهــا، وتــارة نقــول بــل في حــركات إعرابهــا، 

ورابعــة وخامســة وقائمــة الأعــذار تطــول...
اللغويــة  ملكتنــا  مــن  الإفــادة  الثانيــة:  الخطــوة 

: يــة لنحو ا و
يجــب أن يتنبــه دارس النحــو أن لــه ملكتــن، الأولى 
ــبة،  ــة مكتس ــة نحوي ــة ملك ــة، والثاني ــة ذاتي ــة لغوي ملك
ــي  ــع، وه ــة المجتم ــبة بمخالط ــة: مكتس ــة اللغوي فالملك

))) ينظر: النحو والدلالة: 177.

ــي  ــة، وه ــاء اللغ ــع أبن ــا جمي ــرك فيه ــانية يش ــة لس ملك
ــخصية  ــة الش ــة، والثقاف ــة العام ــب البيئ ــة بحس متفاوت
)معــاني  والتراكيــب.  المفــردات،  أدائهــا:  ووســيلة 
المفــردات، والتراكيــب الصحيحــة(، والمعنــى العــام لــه 
ــة يتفــاوت  ــة مبطن ــه إشــارات خفي دلالات ظاهــرة، ول
النــاس في إدراكهــا، وهــذه كالأســاس الــذي ســتبنى 

ــة. ــة النحوي ــه الملك علي
ــن،  ــب الف ــة كت ــبة بدراس ــة: مكتس ــة النحوي والملك
ــكلام  ــتقراء ال ــن اس ــتنبطة م ــبة مس ــد مكتس ــي قواع فه
العــربي؛ لضبــط المعنــى العــام، كلــا توســع المــرء في 
الأدبي  الــكلام  وبراعــة  المعنــى،  دقــة  عــرف  فهمهــا 
وأسرار صياغتــه، وإشــاراته الخفيــة الكامنــة في أســاليبه 
ــذف،  ــر والح ــر، والذك ــم والتأخ ــن التقدي ــة، م المتنوع

والتوكيــد... والتأســيس 
النحــوي  الــراث  إلى  التنبــه  الثالثــة:  الخطــوة 
النحــوي: والفكــر  النحويــة  القاعــد  بــن  والتفريــق 
إن النحــاة أردوا أن يعلمــوا فقعــدوا، وأرادوا أن 
فجادلــوا....  ينتــروا  أن  وأرادوا  فعللــوا،  يقنعــوا 
فالــراث النحــوي يمكــن لنــا أن نصنفــه عــى ثلاثــة 

مســتويات:
الأول: المستوى القواعدي: 

عنــد  اللســان  حفــظ  أساســيتان:  مهمتــان  ولــه 
النطــق، وحفــظ القلــم عنــد الخــطّ، فهــو انتحــاء لمنهــج 

العــرب الأوائــل في كلامــه وكتاباتهــم.
الثاني: المستوى التعليلي:

تصــدر  مــن  فيهــا  ينشــغل  متقدمــة  مرتبــة  هــي 
المقبولــة  المناســبة  العلــة  يجــد  أن  وغايتــه  للتعليــم، 
ــول  ــى بالقب ــتعمال، لتحظ ــدة والاس ــن القاع ــق ب للتوفي

المتلقــي. عنــد  المنطقــي 
ــه نصيــب مــن النقــل والعقــل، وهــذا  وهــو علــم ل
منزلــة  عــى  للتدليــل  العربيــة  علــاء  أنتجــه  العلــم 
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ذاتهــا،  وانســجامها، وقوتهــا في  العربيــة، ومكانتهــا، 
ــف  ــاء مفــردات، وتألي وعــى الحكمــة في أصواتهــا، وبن

كلماتهــا.
فهــو علــم بيــان فضيلــة العربيــة، وعلــم تأمــي تلــوح 
أفــكار لمــن صفــا ذهنــه، وجــادت قريحتــه، وكان القياس 
ميــدان هــذا العلــم، لا أعنــي القيــاس عــى المنقــول، 
ولكــن قيــاس حمــل بعــض العوامــل عــى بعــض للعلــل 
الجامعــة التــي توهموهــا، وهــو ميــدان لاختــاف الآراء، 
واختــاف الأحــكام، فــكل يحمــل عــى القيــاس الــذي 
ظهــر لــه مــن غــر أن يكــون هنــاك نقــل ضابــط، أو 
أصــل مطــرد يحتكــم إليــه، وإنــا منشــأه التفكــر والذهــن 
ــس  ــس والمقي ــن المقي ــركات ب ــن مش ــه م ــوح ل ــا يل وم

عليــه.
الثالث: المستوى الجدلي:

الذيــن  المتخصصــن  مــن  الكبــار  فلســفة  وهــي 
يحاولــون أن ينتــروا بــكل مــا أوتــوا مــن خــرة ومكنــة 

ــن آراء. ــوه م ــا تبن لم
وهــو علــم عقــي فلســفي، وهــذا علــم البراعــة 
للتفاضــل  العربيــة  علــاء  أنتجــه  الذهنــي،  والخيــال 

اللغــة الجليلــة. بمبلــغ علمهــم بهــذه  والتفاخــر 
وهــو علــم النخبــة مــن علــاء العربيــة، إنــه فلســفة 
للنحــو وقواعــده المســتنبطة، وهــم متأثــرون بهــذا بعلــم 

الــكلام الــذي كان شــائعا في تلــك العصــور
الخطوة الرابعة: معرفة وظيفة القواعد النحوية: 

إن القواعــد النحويــة وســيلة لضبــط معــاني الــكلام، 
وليســت هــي غايــة بحد ذاتهــا؛ فضبــط البنيــة، والحركة، 

والتركيــب كلــه مــن أجــل صحــة المعنى.
يقــول عبــد القــادر المهــري عــن أثــر النحــو في 
ــيٍ  ــن وع ــيلة إلى تكوي ــو وس ــة : ))ه ــن اللغ ــن م التمك
لمتكلمهــا بمكوناتهــا وأبنيتهــا وتراكيبهــا، وإلى عقلنــة مــا 

اكتســبه منهــا(()1(.
إذا فلا بد من الربط بين القاعدة والمعنى. 

إلى  القــاصرة  النظــرة  تجــاوز  الخامســة:  الخطــوة 
والعلامــة  النحــوي  النظــام  بــن  والخلــط  النحــو، 

الإعرابيــة:
مــن  جــداً  يســر  جــزء  الإعرابيــة  العلامــة  إن 
النحــو وليســت هــي النحــو، يقــول محمــد حماســة عبــد 
اللطيــف: ))وإن كان هنــاك أثــر أكثــر ضررا عــى دارسي 
العربيــة، وهــو أنهــم أخــذوا ينظــرون إلى النحــو عــى أنــه 
جانــب قاعــدي لا جــدوى منــه... وهــؤلاء قــد خلطــوا 

بــن أمريــن:
أولهــا: العلامــة الإعرابيــة التــي تظهــر عــى بعــض 
الكلــات دلالــة عــى علاقــة نحويــة معينــة، وهــذه 
ــل  ــرة تعم ــب كث ــن جوان ــد م ــب واح ــات جان العلام

ــوي. ــى النح ــوح المعن ــى وض ع
ثانيهــا: النظــام النحــوي جملــة بــا فيــه مــن علاقــات 
وقرائــن مختلفــة تكشــف غنــى وخصوبــة في حركــة 

ــا. ــة وتنوعه ــة العربي الجمل
الجانبــن ســوغوا  بــن هذيــن  أن خلطــوا  وبعــد 
ــة  ــار العلام ــن منظ ــه م ــو كل ــر إلى النح ــهم النظ لأنفس
الإعرابيــة وحدهــا، ثــم اســتثقلوها وتمنــوا الخــاص 
النحــو  كراهيــة  إلى  الأمــر  صــار  وأخــرا  منهــا، 

وازدرائــه(()2(.
ــن  ــرب م ــد للمع ــردات لا ب ــة: مف ــوة السادس الخط

ــا: ــا، ومنه معرفته
أ- مصطلحات علم النحو: 

ــر العصــور  ــى م ــة ع ــر الإعرابي لا تطــور في الظواه
وســيظل  يــزل،  ولم  كان،  مثــا  فالفاعــل  المختلفــة، 
مرفوعــا، والمفعــول ســيبقى عــى نصبــه أبــد الدهــر، 

))) نظرات في التراث اللغوي العربي: 140. 
))) النحو والدلالة: 180.
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ــه ليجــيء النصــب  ــن يتخــى الجــر عــن المضــاف إلي ول
ــه. ــدلا من ــع ب أو الرف

النحــاة  اختارهــا  التــي  المصطلحــات  أن  اعلــم 
لتكــون اصطــاح مفــردات علــم النحــو لم تخــرج في 
غالبهــا، إن لم يكــن جميعهــا، عــن المصطلحــات اللغويــة 
ــم أن  ــة، واعل ــة العربي ــي اللغ ــل متكلم ــا ج ــي يفه الت
هــذه المصطلحــات هــي أدلــة عــى المعــاني، وقــد جعلــت 
حــركات الإعــراب إشــارة ظاهــرة لهــا، فمــن لا يعــرف 
يدرســه، ومــن لا  لم  أم  النحــو  الفاعــل درس  معنــى 
يعــرف معنــى المفعــول، ومــن لا يعــرف معنــى الحــال، 
ومــن لا يعــرف معنــى التمييــز، ومــن لا يعــرف معنــى 
ــار المصطلحــات ولم  ــوا في اختي ــا قارب ــة...، وإن الإضاف
يخرجــوا بعيــدا عــن المعنــى اللغــوي ليســهل تناولهــا 
وفهــا مــن قبــل متكلمــي اللغــة عامــة، وإن لم يكــن 

متخصصــا في علــم النحــو أو اللغــة.
))فمعظــم مصطلحــات الأبــواب تــدل عــى المعنــى 
إن حــرص  الــذي جــردت لأجلــه، حتــى  النحــوي 
النحــاة عــى تعريفهــا في مســتهل البــاب يــدل عــى أهميــة 
معناهــا النحــوي، عــى الرغــم مــن المعنــى المبــاشر الــذي 

يشــر إليــه(()1(.
ثــم بعــد ذلــك لا بــد مــن الانتقــال مــن مصطلحــات 
الأبــواب النحويــة إلى فهــم علاقاتهــا؛ فــإذا مــا توجهنــا 
في تجــاوز معــاني مصطلحــات النحــو إلى بيــان مضامينهــا 
المعنويــة داخــل الجملــة نكــون بذلــك قــد خطونــا خطوة 

كبــرة لتســهيل الإعــراب.
ب- علامات الإعراب:

للرفــع: الضمــة، أو مــا ينــوب منابهــا في بعــض 
الأبــواب مــن الألــف، والــواو، والنــون. وللنصــب: 
واليــاء  الألــف  وهــو  منابهــا،  ينــوب  مــا  أو  الفتحــة 

ــة: 519 )بحــث للدكتــور محمــود  ))) المعــن والقواعــد النحوي
حســن الجاســم ، مجلــة جامــة أم القــرى لعلــوم الشريعــة 

ــا ( ــة وآدابه ــة العربي واللغ

ــا  ــرة، أو م ــر: الك ــواب. وللج ــض الأب ــون في بع والن
ينــوب منابهــا في بعــض الأبــواب وهــو اليــاء. وللجــزم: 
الســكون، ومــا ينــوب منابهــا مــن حــذف الحــرف في 

بعــض الأبــواب النحويــة.
ج- المعمولات:

ــال:  ــن أمث ــال، م ــاء والأفع ــات الأس ــي مرفوع وه
المبتــدأ، والخــر، والفاعــل نائبــه، واســم كان، وخــر إن 

ــة.  وأخواتهــا، والأفعــال المضارعــة المعرب
ومنصوبــات الأســاء والأفعــال، ومنهــا: خــر كان، 
واســم إن وأخواتهــا، والمفاعيــل بأنواعهــا )المطلــق، 
المفعــول بــه، المفعــول فيــه، المفعــول معــه، والمفعــول 
والمنــادى،  والمســتثنى،  التمييــز،  والحــال،  لأجلــه(، 
والفعــل المضــارع المســبوق بناصــب. والمجــرورات مــن 
ــر،  ــروف ج ــن ح ــة م ــر المعروف ــباب الج ــاء، بأس الأس

والإضافــة والتبعيــة.
ــول  ــكلام، يق ــل ال ــب مجم ــل النص ــون عام ــد يك وق
ــاح: ))فقــول ســيبويه: وكان العامــل  ــو جن صاحــب أب
فيــه مــا قبلــه مــن الــكلام، يفيــد أن العامــل لا يقتــي أن 
يكــون فعــا أو حرفــا أو اســا، بــل هــو مجمــل الــكلام 
أو تمــام المعنــى، وفــر ذلــك بــأن المســتثنى لم يكــن 
داخــا فيــا دخــل فيــه مــا قبلــه، أي المرفــوع، ولم يكــن 
صفتــه، وقولــه: كــا أن الدرهــم ليــس بصفــة للعشريــن 
ولا محمــول عــى مــا حملــت عليــه وعمــل فيهــا، تأكيــد 
لفحــوى كلامــه المتقــدم بــأن مــا ليــس تابعــا لمــا قبلــه، لا 
ــك النصــب،  ــه، والســبيل إلى ذل ــه في إعراب ــد أن يخالف ب
لأن الرفــع علــم الإســناد والجــر علامــة الإضافــة(()2(.

كيف أبدأ الإعراب ؟
ــل هــو ثمــرة  إن الإعــراب ليــس حركــة فحســب ب

))) التعــارض بــن تأويــل المعنــى والتفســر الإعــراب: 68 
ــور في  ــاح، منش ــو جن ــر أب ــب جعف ــور صاح ــث للدكت )بح
مجلــة جامعــة الملــك ســعود، م8، الآداب، )1(، ص-61

)1416هـــ=1996م(. الريــاض،   ،75
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ــا في  ــا وعلاقاته ــا وموقعه ــردات وبنيته ــاني المف ــم مع فه
ــا تقــدم، يقــول تمــام  ــق لفهــم كل م ــه تصدي ســياقها، إن
ــم  ــف في الجس ــو تتوق ــة النم ــا أنّ وظيف ــان: ))فك حس
الإنســاني عــى جهــاز الغــدد الصــاء، والجهــاز الهضمي، 
وجهــاز الــدورة الدمويــة، والجهــاز التنفــي، وغــر 
ــا  ــن عمله ــل ب ــذر الفص ــي يتع ــزة الت ــن الأجه ــك م ذل
مــن الناحيــة العمليــة، فــا يفصــل بــن وظيفــة وأخــرى 
مــن وظائفهــا إلا للأغــراض العلميــة، كذلــك يتوقــف 
إعــراب نــص مــا عــى وظائــف الأصــوات، ووظائــف 
المبــاني، ووظائــف القرائــن، ونظــام العلاقــات، فــا 
يفصــل في الذهــن بــن كل ذلــك إلا لأغــراض التحليــل 

ــل(()1(. ــا فص ــب ف ــا في التركي ــوي، أم اللغ
وقبــل أن نفصــل في بيــان خطــوات الإعــراب لا بــد 

مــن التذكــر بــا يــأتي:
أولاً: التأكيــد عــى أن الإعــراب إنــا يقــوم عــى 
فهــم النــص، ولا يكــون بحفــظ الأمثلــة المعربــة، ومــن 
طلــب الإعــراب بحفــظ أمثلتــه فقــد دخــل في المحــال، 
فتراكيــب اللغــة لا تنتهــي وحفــظ مــا لا ينتهــي مــن 

ــال. المح
المصطلحــات  أن  الإعــراب  طلبــة  تفهيــم  ثانيــاً: 
النحويــة التــي يدرســونها لهــا نصيبهــا مــن المعنــى، وكلّ 
مصطلــح مرتبــط بالوظيفــة المعنويــة التي تؤديهــا الكلمة 
ــن  ــول م ــل، والمفع ــام بالفع ــن ق ــل م ــة، فالفاع في الجمل
وقــع عليــه الفعــل، والمفعــول فيــه زمــن أو مــكان وقــوع 
ــل،  ــوع الفع ــت وق ــه وق ــة صاحب ــال هيئ ــل، والح الفع
والتمييــز مــا يمــز صاحبــه، والاســتثناء مــا أخرجتــه مــن 

حكــم ســابق، وهكــذا...
والآن وقــد أكثرنــا مــن القــول في تفســر معنــى 
الإعــراب، فــا بــدّ مــن بيــان خطــوات عمليــة واضحــة 

ــول: ــراب، فنق ــق الإع ــر في طري ــالم للس المع

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 185.

إن الإعــراب ثمــرة القواعــد النحويــة، وهو مشــكلة 
الإعــراب  في  بتخلفــه  شــعر  إن  والطالــب  طلابهــا، 
النصائــح  حبطــت همتــه وتكاســل في درســه. ومــن 
ــأتي: ــا ي ــة م ــوس الطلب ــراب لنف ــب الإع ــة في تقري المهم

أولاً: فهم معنى التركيب: 
ــدء  ــل الب ــى قب ــم المعن ــى فه ــد ع ــن التأكي ــد م ــا ب ف
بالإعــراب، فالإعــراب فــرع عــن المعنــى، ولا بــدّ أن 
نتذكــر أنّ الغايــة مــن الإعــراب هــو تفهيــم النــصّ 
وبيــان معنــاه لمــن يطلــب إعرابــه، فهــذا يقتــي أولا 
فــإذا  يعــرب،  مــا  بمعنــى  عالمــا  المعــرب  يكــون  أن 
ــا  ــا، إمّ ــة م ــداء فهــم النــص لعل تعــرّ عــى المعــرب ابت
لغمــوض في بعــض معــاني مفرداتــه، أو لإشــكال في 
بعــض متعلقاتــه، أو للبــس في عــود بعــض ضمائــره 
فلــن يســتطيع إعــراب هــذا التركيــب إلاّ بعــد حــل 
مشــكل المعنــى؛ لأن الإعــراب هــو تفســر للمعنــى 
بمصطلحــات أهــل النحــو، فــإذا جهــل هــو المعنــى 

فكيــف ســيوضحه لغــره.
ثانياً: البحث عن ركائز المعنى في التركيب: 

مــن  بــد  لا  العــام  التركيــب  معنــى  فهــم  فبعــد 
أن نــوزع هــذا المعنــى عــى المفــردات التــي ســاهمت 
ــى  ــن المعن ــث ع ــراب فابح ــإذا أردت الإع ــكيله، ف بتش
الرئيــس في الجملــة، واعلــم أنّ أي معنــى مركــب لا بــدّ 
ــن  ــا م ــدّ له ــران لا ب ــذان العن ــن، وه ــن عنصري ــه م ل
ربــاط الإســناد، فــكلّ جملــة تامــة لهــا عنــران رئيســان 
ــناد  ــات لهــذا الإس ــو متعلق ــواهما ه ــا س فقــط، وكلّ م
ــق مــن توابــع  تخصصــه أو تقييــده بشــكل مّــا، وكلّ متعلَّ
الجملــة لا بــدّ لــه مــن عنــر يتعلــق بــه مــن العنصريــن 

الرئيســن.
إذا فلنبــدأ البحــث عــن علاقــة الإســناد في ذلــك 
التركيــب فــكل تعبــر لا بــد لــه مــن أركان رئيســة يقــوم 
لتلــك الأركان، والجملــة  عليــه، ومكمــات مقيــدة 
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العربيــة لا تخلــو مــن مســند ومســند إليــه، فعليــة كانــت 
أو اســمية، وبقيــة عنــاصر التعبــر مكمــات لهــا، فقبــل 
ــاصره الرئيســة، وهــذا  ــة عن ــدّ مــن معرف الإعــراب لا ب
ــادت  ــي ن ــة الت ــانية الحديث ــات اللس ــاع في الدراس ــا ش م
بتحليــل التعبــر إلى عنــاصره المبــاشرة، وهــم مســبوقون 
بمــن تقدمهــم مــن النحــاة العــرب، يقــول نهــاد الموســى 
في  المنهــج  هــذا  معطيــات  ))إن  المنهــج:  هــذا  عــن 
التحليــل هــي بعــض مــا استشــعره النحويــون العــرب 
في الإعــراب وصــدروا عنــه، حتــى إنهــا لتعــد مــن قبيــل 
تحصيــل الحاصــل لــدى المشــتغلين بالعربيــة ومعلميهــا.
ــر مــن المعلمــن  ــي يصطنعــه كث وهــو منهــج ابتدائ
حــن يأخــذون بطريقــة الإعــراب الإجمــالي تيســرا عــى 

ــم(()1(. تلاميذه
إذاً فــا وجــود لجملــة ذات معنــى خاليــة مــن علاقة 
إســناد، فــا بــد مــن البحــث عــن طــرفي الإســناد، وهمــا 

عــى نوعــن، فعــي، أو اســمي.
يقــول الشــيخ عبــد القاهــر الجرجــاني: ))مختــر كل 
الأمــر أنــه لا يكــون كلام مــن جــزء واحــد، وأنــه لا بــد 

مــن مســند إليــه ومســند(()2(.
))وعلاقــة الارتبــاط بطريــق الإســناد هــي بــؤرة 
الجملــة أو نواتهــا، بــل هــي وحدهــا كافيــة لتكويــن 
ــة  الجملــة في صورتهــا البســيطة، وتكــون توســعة الجمل
ــاع  ــرى، واصطن ــاط أخ ــات ارتب ــاء علاق ــيطة بإنش البس
المقــام،  لســياق  خاضــع  وذلــك   ربــط،  علاقــات 

ولغــرض المتكلــم مــن نظــم الجملــة.
ــات  ــاط وعلاق ــات ارتب ــم علاق ــأ المتكل ــا أنش وكل
ربــط في الجملــة زيــادة عــى نــواة الإســناد كان ذلــك 
ــح  ــدة تصب ــك الفائ ــي أن تل ــدة، ولا يعن ــادة في الفائ زي
منفصلــة عــن فائــدة الإســناد، وإنــا يعنــي أن المعنــى 

))) نظريــة النحــو العــربي في ضــوء مناهــج النظــر اللغــوي 
.29 الحديــث: 

))) دلائل الإعجاز: 7.

ــى  ــر المعن ــر غ ــادة يص ــد الزي ــة بع ــن الجلم ــتفاد م المس
ــواة الإســنادية وحدهــا، وســبب هــذا  المســتفاد مــن الن
أن الجملــة تــؤدي معنــى دلاليــا واحــدا لا عــدة معــان، 
ــى  ــر معن ــة تغ ــدة في الجمل ــة جدي ــئت علاق ــا أنش وكل
ــل إنشــاء تلــك العلاقــة(()3(. ــه قب الجملــة عــا كان علي
))والقاعــدة العامــة التــي تحكــم تركيــب الجملــة 
أن كل علاقــة تزيــد في الجملــة عــى علاقــة الإســناد 
إنــا ينشــئها المتكلــم للبيــان وإزالــة إبهــام وغمــوض قــد 
ــم  ــئ المتكل ــة إن لم ينش ــدلالي للجمل ــى ال ــان المعن يعتري

ــة. ــك العلاق تل
وكل حــذف لعلاقــة إنــا يكــون حــن لا يحتــاج 
المعنــى الــدلالي إلى دلالــة تلــك العلاقــة، وهــذا كلــه 
خاضــع لســياق المقــام وغــرض المتكلــم، ومعيــار الذكــر 
يــراه  الــذي  الــدلالي  المعنــى  هــو وضــوح  والحــذف 

المتكلــم معــرا عــن غرضــه في ســياق معــن.
وكل جملــة يوصــف تركيبهــا بالغمــوض في الجملــة 
هــي جملــة أخفــق منشــئها في إبــراز علاقــة مــن علاقاتهــا 

أو تــرك الإتيــان بهــا لســبب مــن الأســباب(()4(.
ثالثـاً: البدء بإعراب الجملة:

في  إســنادية  وحــدة  بأصغــر  يبــدأ  الإعــراب  إن 
ــي  ــه ه ــنادية في ــدة إس ــر وح ــع، وأصغ ــم يتس ــكلام ث ال
الجملــة اســمية كانــت أو فعليــة، والجمــل المــراد إعرابهــا 

ــن: ــى نوع ع
الإعــراب،  بحــركات  مشــكولة  جمــل  الأولى: 
القرآنيــة  الآيــات  ومنهــا:  التراثيــة،  كالنصــوص 
والأحاديــث النبويــة، والأشــعار... وأمــر هــذه أســهل؛ 
المعنويــة  أدلتهــا  فيهــا  اكتملــت  قــد  مفرداتهــا  لأن 
لموضوعنــا  بالنســبة  وأهمــا  معانيهــا،  عــى  واللفظيــة 
اجتهــاد  يتبــع  فيهــا  والخــاف  أواخرهــا،  حــركات 

))) نظام الارتباط والربط: 161.

))) نظام الارتباط والربط: 162.
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ــردات في  ــا المف ــي تحتمله ــاني الت ــه للمع ــرب وإدراك المع
اللغويــة. التراكيــب 

حــركات  عــن  معطلــة  جمــل  فهــي  الثانيــة  أمــا 
ــض  ــد بع ــد فق ــل ق ــن الجم ــوع م ــذا الن ــراب، وه الإع
التــي يســتعملها  اللفظيــة، وهــي الحــركات،  الأدلــة 
لنــا  يتبــن  وهنــا  المعنــى،  عــى  الدلالــة  في  المتكلــم 
بوضــوح أن حــركات الإعــراب لا تجلــب المعنــى إلى 
التركيــب بــل عــى العكــس فــإن المعنــى هــو الــذي 

التركيــب؟ مفــردات  إلى  الحــركات  يجلــب 
لأن المعنــى كامــنٌ في نفــس المتكلــم، ثــم تكــون 
فليــس  لــه،  تابعــة  حــركات الإعــراب مترجمــة عنــه 
الجملــة  مفــردات  عــى  الإعرابيــة  الحــركات  وضــع 
يكــون اعتباطيــاً، بــل لا بــدّ أن يكــون ترجمــة لمعــاني 
المتكلــم، ففهــم المعنــى المقصــود للمتكلــم يســهم في 

الصحيــح. بالشــكل  نصــه  تشــكيل 
وإعــراب الجملــة المعطلــة عــن حــركات الإعــراب 
أصعــب مــن تلــك المشــكولة؛ لأنّــا توجــب عليــك أن 
ــت  ــع أن ــم تض ــم، ث ــده المتكل ــذي يقص ــى ال ــن المعن تع
ــة التركيــب  الحــركات المناســبة لذلــك المعنــى، واحتمالي
وصلاحيتــه لأكثــر مــن معنــى ســيكون مــن أســباب 

ــى. ــد المعن ــاف في تحدي الخ
يقــول تمــام حســان عــن اختــاف النحــاة في إعــراب 
)مــا( التعجبيــة: ))رأينــا أن النحــاة اختلفــوا فيهــا  بــن 

أن تكــون:
أ- نكرة تامة بمعنى شيء.

ب- استفهامية. 
ج- معرفة ناقصة بمعنى الذي. 

د- نكرة ناقصة وبعدها صفة.
وإن كانــوا اتفقــوا عــى أنهــا اســم، وأنهــا مبتــدأ، 
والمغــزى مــن وراء كل ذلــك أن مــا يتســم بــه المعنــى 
الوظيفــي للمبنــى الواحــد مــن التعــدد والاحتــال يجعل 

الناظــر في النــص يســعى دائــاً وراء القرائــن اللفظيــة 
والمعنويــة والحالــة لــرى أن المعــاني المتعــدد لهــذا المبنــى 
ــا نــرى التفاضــل بــن المعربــن  هــو المقصــود. ومــن هن

ــدة(()1(. ــة الواح للجمل

الخاتمة

1- إن مبــدأ الإعــراب عنــد النحــاة هــو الحركــة 
المتغــرة المرتبطــة بالمعنــى عنــد العــرب، ثــم حملهــم 
ــذا  ــكان ه ــه، ف ــاء بعلامت ــى الاعتن ــى ع ــغفهم بالمعن ش
ــة عــى علامــات  ــر مــن الدراســات النحوي الكــم الكب
ــات  ــراب علام ــات الإع ــا لعلام ــاء تبع ــراب، وج الإع

ــاء. البن
القواعــد  منظومــة  مــن  جــزء  الإعــراب  إن   -2
ــر  ــح في كث ــة واض ــة الإعرابي ــغ الصنع ــة، ومبل النحوي
مــن المفــردات التــي ليــس فيهــا علامــة إعرابيــة ظاهــرة، 
ــن  ــا م ــى غيره ــاس ع ــر والقي ــة التقدي ــي صنيع ــل ه ب

المفــردات.
ــق  ــوات تلح ــل أص ــي في الأص ــركات ه 3-إن الح
الأصــوات الصامتــة فتحركهــا عــن ســكونها، وإن هــذه 
الأصــوات تــؤدي وظيفتــن: وظيفــة صوتيــة، ووظيفــة 

نحويــة.
4- مذهــب جمهــور النحــاة أن حــركات الإعــراب 
إعــراب  دلالــة  في  يختلفــوا  لم  إذ  معــان؛  عــى  دوال 
الأســاء عــى معــان؛ لــذا قامــت مؤلفاتهــم عــى دراســة 
المرفوعــات، والمنصوبــات، والمجــرورات، وهــو تقســيم 

ــراب. ــركات الإع ــه ح أساس
ــى  ــن ع ــا لا تع ــة بمفرده ــة الإعرابي 5- إن العلام
ــد المعنــى، فــا قيمــة لهــا بــدون القرائــن الأخــرى  تحدي

ــة. ــة ومعنوي لفظي
ــات  ــن علاق ــف ع ــو الكش ــراب ه ــاح الإع 6- مفت

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 180.
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وأصعــب  الجملــة،  أجــزاء  بــن  المعنــوي  الارتبــاط 
لأنهــا  التعليــق؛  قرينــة  عــن  الكشــف  هــو  القرائــن 
ــرى  ــن الأخ ــاب القرائ ــد غي ــى عن ــاء المعن ــل في بن الأص

اضطرابهــا. أو 
النحــو  المركزيــة في  الفكــرة  هــو  التعليــق  إن   -7
العــربي، وأن فهــم التعليــق عــى وجهــه كاف وحــده 
والعوامــل  النحــوي  العمــل  نظريــة  مــن  للتهويــن 

النحويــة.
8- إن الإعــراب ليــس حركــة فحســب بــل هــو 
وموقعهــا،  وبنيتهــا،  المفــردات،  معــاني  فهــم  ثمــرة 
وعلاقاتهــا في ســياقها، إنــه تصديــق لفهــم كل مــا تقــدم.
9- إن الإعــراب ثمــرة القواعــد النحويــة، وهــو 
في  بتخلفــه  شــعر  إن  والطالــب  طلابهــا،  مشــكلة 
الإعــراب حبطــت همتــه وتكاســل في درســه، وقد ســطر 
البحــث نصائــح مهمــة  تســاعد عــى تقريــب الإعــراب 

ــة. ــوس الطلب لنف
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